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  :أولاً، الشعوب العربية وصدمة اللجوء الفلسطيني

 الهدنـة   اتفاقـات  بعقـد    أوزارها من الصراع الصهيوني العربي      ١٩٤٩/ ١٩٤٨حين وضعت جولة    
حولوا إلي لاجئين تحت سيطرة سـيادات       الشهيرة، كان مجموع الذين أخرجوا من ديارهم من الفلسطينيين، وت         

 في المئة من هذه الكتلـة البـشرية علـي           ٢٩وقد توزع   .  نسمة ألف ٨٠٥دول عربية أو غير عربية زهاء       
 ٣٤٠نحـو   ( ومصر   والأردن في المئة علي دول الجوار، لبنان وسوريا         ٤٤و)  ألفا ٢٣٣نحو  (الضفة وغزة   

راق ودول الخليج إلي بعض دول أوروبا والأميركيتين الـشمالية  وانتشر الباقون علي مساحة تمتد من الع     ) ألفاً
وهكذا فان الدول العربية تلقت العبء الأكبر من حجم مشكلة اللاجئين وتداعياتها، إما علي نحـو                 . والجنوبية

 اللاجئين علي أراضيها، وإما بشكل غير مباشر نتيجة وقوع مـا تبقـي مـن فلـسطين          استقبالمباشر نتيجة   
وبمرور الوقت تضاعفت أعـداد هـؤلاء       ). الأردن في الضفة ومصر بالنسبة لغزة     ( تحت سيطرتها    التاريخية

  .اللاجئين إلي سبع مرات تقريباً، لتصل بعد ستين عاما إلي أرقام مليونية
 بقـضية  اصـطكت مؤدي هذه الحقيقة أن الشعوب العربية، وخصوصاً في الدول المجاورة لفلسطين،          

 وعانت المرارات التي فرضتها تطورات الصراع الصهيوني العربي علي المنكـوبين         اللجوء الفلسطيني بقوة،  
هذا بالطبع دون الحديث عن ملامسة هذه الشعوب لانعكاسات نـشوء           . بهذا اللجوء القسري من أبناء فلسطين     

 وأهدافـه    بسياساته العدوانيـة   واكتوائها في منطقة القلب من مجالهم الجغرافي،        الاستيطانيالكيان الصهيوني   
التوسعية وطموحاته في الهيمنة وفرض النفوذ والسيطرة، ومعاكسته للأهداف العربية في الاستقلال والوحـدة              

  ...والتنمية والتقدم
 عنوة في   استزرع استيطانيكان الاصطكاك بمحنة اللاجئين والانغماس في صراع ضروس مع كيان           

 لانبعـاث المترتبة علي نشوء هذا الكيان، أسباباً كافيـة         جسد الأمة العربية، والشعور شبه الفطري بالأخطار        
والفلـسطينية  ( الأدبيات والتنظيـرات العربيـة   أجادتوقد .. حالة من التعاطف المكثف مع القضية الفلسطينية  

الخاصة بالصراع في وصف الصلة بين البعد الخاص بتسوية أوضاع اللاجئين وفقاً للشرعية الدولية              ) بالطبع
كمـا أجـادت التعريـف بالبعـد     ..  أساساً، وبين تسوية الصراع والقضية الفلـسطينية عمومـاً        )حق العودة (

. الاستيطاني الاحلالي للكيان الصهيوني باستخدام التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين كدليل علي هذا البعـد             
من فلسطين والاسـتيلاء     الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه      استئصالوفي ذلك، كان من الصحيح تماماً القول بأن         

  .علي أرضه وممتلكاته هو لب القضية الفلسطينية
وقد تداعي عن هذا الاهتمام بقضية اللاجئين، بحبسها تشير إلي جوهر الصراع علي أرض فلـسطين         

فكرة الحفاظ علـي الوضـع الـراهن        ) والرسمي إلي حد واضح   (وما حولها، أن ترسخت في الذهن الشعبي        
 هذه الفكرة بالتداعي المنطقـي  واقتضت. سهم، كونهم الشاهد الأكبر علي المأساة الفلسطينية      بالنسبة للاجئين أنف  

لأنه لا معني لوجود اللاجئين بدون إسناد هذا الحـق          .. ضرورة إسناد حق عودة هؤلاء اللاجئين إلي ديارهم       
  .خلاقيةومحاولة الدفاع عنه والتبصير بحجيته وأسسه التاريخية والقانونية والإنسانية والأ
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كأن وجود اللاجئين والحال كذلك مثل شاهد العيان علي المأساة الوطنية الفلسطينية والقومية العربيـة              
الناجمة عن المشروع الصهيوني، وأي مساس بهذا الوجود خارج نطاق حق العودة إلي الـوطن الأم، كـان                  

ة إسرائيل ولا مشروعيتها والتخلي     يعني بداهة القضاء علي هذا الشاهد التاريخي، وغض النظر عن لا شرعي           
  .عن الحقوق الفلسطينية والعربية في فلسطين

غير أن اللجوء الفلسطيني إمتد في الزمان وتكثف في المكان ونشأت علي ضـفافه قـضايا فرعيـة                  
 لم تكن الشعوب العربية مهيأة بما فيه        وانعكاساتوهي قضايا   .. اجتماعية واقتصادية وسياسية وأخلاقية كثيرة    

  .الكفاية للتعامل معها بالشكل الملائم
 وهـو فـي حالـة مـن         - الشعبي والرسمي  -، باغتت قضية اللاجئين المحيط العربي     ىأخربصيغة  

فاللاجئون لم يكونوا بحاجة فقط لمن      . الضعف والهشاشة وعدم الأهلية والاستعداد لمواجهة تحد من هذا القبيل         
.. مصير وتطبيق فروض الشرعية الدولية الخاصة بمـستقبلهم يعطف علي صيانة حقوقهم في العودة وتقرير ال      

ومـن ذلـك   .. وإنما كانوا قبل ذلك، ومع ذلك ، بحاجة أيضاً للوفاء بحقوقهم الأساسية أثناء حالة اللجوء ذاتها               
 عالياً من التنظـيم والمـوارد،       وهي مقتضيات تتطلب قدراً   ... حقوق المأوي والتعليم والعمل والتنقل والملكية     

ولا يمكن الزعم بأن المشهد الشعبي العربي كان يـستحوذ          . سيما علي صعيد القوي المدنية بمختلف أنماطها      لا
علي مثل هذه المقتضيات التي من شأنها إسباغ الحماية علي اللاجئين في الحدود التي تسمح بالحفـاظ علـي                   

  .آدميتهم وكينونتهم
 أي  -أنه ليس من المحتمل أن يعامـل اللاجئـين        علي سبيل الاستطراد المفيد، لنا نلاحظ بصفة عامة         

 بقدر من المثالية إلي الدرجة التي تمسي فيها حالة اللجوء مـسألة لا تحـط مـن قـدر     -لاجئين في أي مكان 
فاللجوء ينطوي ضمنياً وظاهرياً علي زعزعة في قواعد الحياة الاعتيادية وإهداراً واضحاً لحقـوق      . أصحابها

كون اللاجئين هنا جزء لا يتجزأ      .. الة الفلسطينية كان يؤمل لها أن تكسر هذه القاعدة        لكن الح . إنسانية أساسية 
خراط هذا المحيط الشعبي في السياق الصراعي الذي أدي إلـي    ن ا  فضلاً عن  استقبلهممن المحيط العربي الذي     
ين عرب، بمـا يفتـرض     وبلغة مبسطة، كان اللاجئون الفلسطينيون ومازالوا عرباً ب       . لجوئهم ونكبتهم الوطنية  

معه أن يلاقوا معاملة تيسر عليهم سبل الحياة، في ترجمة عملية للتعاطف القومي والمشاركة في تحمل عـبء          
الصراع ، بما هو أوقع من مجرد التأييد اللفظي والشعاراتي لفكرة الأرومـة القوميـة الواحـدة والمـصير                   

  .لعدوانيالمشترك، بل والمقاومة المشتركة للمشروع الصهيوني ا
كمـا علـي الـصعيد    ( لم تحدث بالحيثية المأمولة علي الصعيد الـشعبي         الاستثنائيةلكن هذه المعاملة    

فليس صحياً أن اللاجئين الفلسطينيين قد حظوا بنظرة تفضيلية بالمطلق أو مثالية قياساً بـاللاجئين               ). الرسمي
  .ها خبرتهم الجماعية اختزنتآلامافي أي نموذج آخر، وهذه حقيقة ربما خلقت لديهم 
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  :في تفسير الفتور الشعبي تجاه جماعة اللاجئين: ثانياً
لا نريد بالتقدير المذكور إنكار الدور الشعبي في مؤازرة اللاجئين الفلسطينيين ،ولكن المقـصود هـو     

ه فتـور،   وللإنصاف فإن ضعف ،أو لعل    . بيان المسافة أو الفجوة بين المأمول والواقع؛ بين النظرية والتطبيق         
أي في بـلاد الـضيافة      (الموقف الشعبي تجاه توفير الحماية اللازمة لحقوق اللاجئين أثناء حالة اللجوء ذاتها             

، يعود إلي أسباب بعينها، ليس من بينها العزوف عن نصرة فلسطين وقضيتها، ولا اعتبـار هـؤلاء       ) العربية
  ..ماللاجئين أغراباً لا تنبغي المغالاة في كرم الضيافة معه

 فيها الشعوب العربية ومدي إيمانها بحق العودة الفلسطيني، أثبتت صلابة           اختبرتففي المناسبات التي    
أما فيما يتعلق بالفتور عن الدأب في تحسين أحوال اللاجئين فيمكن تحـري             . في هذا الإطار إلي أبعد الحدود     

  :أسبابه في سياق محددات بعينها منها كما نتصور بلا حصر أو ترتيب
وهي ظاهرة عامة كانت تجلياتهـا بـارزة        . تخلف الأطر التنظيمية الشعبية وضمورها العددي والنوعي       . ١

ولا أدل علي ذلك مـن أن المنظمـة العربيـة لحقـوق             . تماماً في المراحل الأولي من النكبة الفلسطينية      
عربية إلا بعد أكثـر مـن       الإنسان وبقية التنظيمات والمؤسسات المدنية المشابهة لم تظهر علي الساحة ال          

وقس علي ذلك بالنسبة للمؤسسات المدنيـة      . ١٩٤٩ / ١٩٤٨ثلاثين عاماً من جولة الصراع الأولي عام        
  .، الموصولة بشؤون المجتمع العربي وشرائحهالأخرى

 هذه المؤسسات وعملية التأطير والمأسسة ذاتها بين الدول العربيـة،         انتشاروقد تعزز هذا الوهن بتفاوت      
  .تتها وضعف مستوي التنسيق والتشييك فيما بينهاوتش

عجاف ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الرحاب الشعبية، بما فيها النخبوية نسبياً، علـي المـستوي           . ٢
 الوعي بما للاجئين الفلسطينيين من حقوق وما عليهم مـن           انخفاض في   انعكسالأمر الذي   . العربي العام 

حكم القانون وبمعزل عن الأحانين والعواطف المتغيرة بحسب المراحل والأمزجة          واجبات واجبة الأداء ب   
 الفلسطيني ما كان له     اللاجئوقد وجد هذا المحدد صداه في القول الشائع بأن          . ونوعية النظم والحكومات  

 وأن التطـور  . أن يمارس حقوقاً أو يتحصل علي حريات لا تتوفر أصلاً لمواطني الدول المضيفة ذاتها             
الديمقراطي والحقوقي في العالم العربي كفيل بارتقاء ضمانات حقوق اللاجئـين بـشكل تلقـائي علـي                 

  .المستويين النظري والتطبيقي

 المحددين السابقين، أي الضعف الثقافي والديمقراطي والمؤسسي، نشأ محدد ثالـث؛ جـوهرة              التقاءمن     .٣
لاجئين الفلسطينيين وتراجع، وربما غياب، الاهتمام      طغيان البعد السياسي علي المنظور الشعبي لقضية ال       

فلقد . بتحسين أحوال اللاجئين بين يدي حالة اللجوء ذاتها في المجتمعات العربية المضيفة وغير المضيفة             
ظلت الفكرة السائدة هي إسناد حق عودة اللاجئين إلي ديارهم، بوصفها ذروة التعبير عن التضامن مـع                 

) المجتمعات مـثلاً  (تبوأ مسألة الكيفية التي ينبغي بها معاملتهم في ملاجئهم العربية           ولم ت . هؤلاء اللاجئين 
  .مقعدها من الاهتمام والأولوية بالقدر اللازم

 فلم تلحظ المجتمعات المضيفة مثلاً أن الحكومات العربية تأخرت في إبرام برتوكول خـاص بمعاملـة                 
كما لـم تلمـح هـذه    . هاء عقدين من النكبة الفلسطينية، أي إلي ما بعد مرور ز ١٩٦٥اللاجئين إلي عام    
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ولا تحـرص   ) الوثيقة(المجتمعات أن حكوماتها كثيراً ما لا تعبأ بالضمانات التي أقرها هذا البروتوكول             
  . عليهااشتملعلي تطبيقها والوفاء بحقوق الإقامة والعمل والتعليم والتنقل التي 

 بقضية اللجوء واللاجئين الفلسطينيين لفتـرة ليـست بالقـصيرة،         ارتبطتالصورة المشوهة الزائفة التي      . ٤
وعند البعض  (وفحواها أن اللاجئين هم الذين فرطوا في بلادهم وقصروا في جنب أراضيهم وممتلكاتهم              

 الإعلام السياسي الدعائي الصهيوني والغربي      اجتهدتلك الصورة التي    !).. هم الذين باعوا أرضهم لليهود    
 أن شطراً من النخب العربية التي سعت للتهرب مـن           ىويدعو للأس .. يزها والترويج لها  عموماً في تعز  

 لهذه الصورة السافلة وحملتها جهـرة وخفيـة غلـي           انصاعتمسؤوليتها في وقوع النكبة الفلسطينية قد       
 وكان من توابع هذه الظاهرة إثارة التساؤلات لدي قطاعات شـعبية عربيـة         . أوساط الرأي العام العربي   

لقد جعلت هذه الصورة وتوابعهـا اللاجئـين     ..  الترحيب باللاجئين وجدارتهم بالمعاملة الطيبة     جدوىعن  
 حقيقة ما جـري فـي       اتضاحوعلي الرغم من    . في حالة أقرب إلي المتهمين عوضاً عن كونهم ضحايا        

الحركة الوطنيـة   فلسطين بفعل إندياح الأبعاد العدوانية للمشروع الصهيوني علي المحيط العربي وتبلور            
 بعض المناسـبات بـشكل يثيـر        فيالفلسطينية ذاتها، إلا أن إشعاع هذه الصورة الدعائية المضللة يطل           

الخجل من مستوي الوعي الشعبي بالصراع الصهيوني العربي وجذور القـضية الفلـسطينية وأسـباب               
  .  اللجوء الفلسطيني الممتد

 حيث هم سيدفعهم إلي التخلي عن حق العودة ومحاولة تثبيـت            الإذعان لفكرة أن تحسين أحوال اللاجئين      . ٥
هناك قطاعات شعبية إبتلعت هذه المقولة التبريريـة، وذلـك          . الأمر الواقع وتوطينهم في مناطق اللجوء     

علي الرغم مجافاتها للسيرة الذاتية للاجئين الفلسطينيين أنفسهم وتعارضها مع المنطق السليم للتعامل مـع       
فهذه المقولة تبدو معاكسة لسيرة الحركة الكفاحية الفلسطينية، التي تولـت إعـادة             .  عموماً قضايا اللجوء 

بنائها وبلورتها غداة النكبة نخب تكنوقراطية وثقافية ذات أوضاع حسنة قياسـاً بالـسواد الأعظـم مـن         
 يدمر الـروح    بمعني أن تحسين الأوضاع في إطار حالة اللجوء ذاتها لا         .  البؤساء في المخيمات   اللاجئين

  .الوطنية الوثابة المتحرقة لحق العودة
 علي الصعيد العالمي بأن العودة إلـي الـوطن الأم هـي    واللاجئينومن ناحية أخري، يجمع فقه اللجوء   

أنجع الحلول وأكثرها قابلية للديمومة وضمان الأمن والسلم في القضايا ذات العلاقة ،وأنه لا غني عـن                 
راد تسوية تاريخية مستقرة لأوضاع الذين تجبرهم ظروف قسرية علي مغـادرة            إعمال حق العودة لمن أ    

  .أوطانهم
 حقوقهم الأوليـة ،ربمـا      وانتهاك بأن تأبيد أحوال اللاجئين البائسة       للاعتقادومن ناحية ثالثة، ثمة إمكانية      

وء ومـا  أدي إلي عزوفهم عن حق العودة والبحث عن أية مخارج وحلول أخري تنجيهم من عذابات اللج    
وعليه، لا يصح التذرع بأن الحفاظ علي سياسات الأمر         . تنطوي عليه أوضاعهم من قيود وضنك وإذلال      

لأن عكس هذه النتيجـة أمـر       . الواقع المزرية بحق اللاجئين إنما تمثل أحد ضمانات تعلقهم بحق العودة          
  .جائز أيضاً
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 والتناظر الاجتماعي والسياسي، بما يثير      وقوع اللاجئين في بعض المجتمعات المضيفة في مرمي الجدل         . ٦
مخاوف بعض القطاعات الشعبية في هذه المجتمعات، ويؤدي إلي العـزوف عـن إظهـار الحميـة أو                  

شيء من هذا القبيل حدث، ومازال يتفاعـل        . الحماسة لتخليصهم من حالة البؤس الحقوقي التي يعيشونها       
 فأوضاع اللاجئين هناك تمثل نقطة مهمة علي جـدول          .بشكل أو آخر في كنف الضيافة اللبنانية للاجئين       

بحيث نعثر علي من يؤيدون تطوير هذه الأوضاع        .. التناظر بين يدي القوي والأرومات الدينية والطائفية      
وفي خلفية هذا التقاطع تتلصص بقوة مظاهر التعـصب الطـائفي   . وتحسينها وبين من يتخوفون من ذلك 

خشية التأثير علي المعادلة السكانية الطائفية وما يتصل بها من أحاديث           وأراجيف التوطين وعدم التوطين     
  .في ترجيح موازين القوي أو الإخلال بها بين الطوائف

  
  

  :ثالثاً، المشهد الشعبي وحق العودة
قد نستنتج مما سبق أن السواد الأعظم من الشعوب العربية لم تضع حق العودة الفلسطيني علي جدول                 

 الفطري والتلقائي للحقـوق     انحيازهاوذلك علي الرغم من     . ها السياسية والمدنية بشكل مباشر     وأنشطت أعمالها
الوطنية الفلسطينية ونصرتها لهذه الحقوق فالمحددات المذكورة جميعها متعامدة علي بعضها الـبعض حجبـت     

 أن المتـابع    حتى .صيلهاالسواد الأعظم من الشعوب العربية عن الاهتمام المباشر بيوميات حياة اللاجئين وتفا           
 من الدفاع عـن حقـوق   اتخذتلا يكاد يعثر علي أطر تنظيمية أو مؤسسات عربية غير فلسطينية ذات شأن،             

. اللاجئين في المناطق والمجتمعات المضيفة عنواناً أساسياً لها أو مثلت لها بنداً رئيسياً علي جـدول أعمالهـا           
. بعينها علي سوئها لعشرات السنين، تؤشر إلي هـذه النقيـصة  ولعل ديمومة أحوال اللاجئين في دول مضيفة       

فكان عليهم الدفاع عن كينـونتهم والحـد        .. وهنا كان علي اللاجئين أن يوزعوا جهودهم علي أكثر من جبهة          
 من متطلبات حيواتهم، ومواجهة الإهمال المقصود أو غير المقصود لحقوقهم كلاجئين في المجتمعـات               ىالأدن

، وصيانة حقهم في العودة إلي      ) الآلام من كون التقصير يأتي من بني عروبتهم        واجترارلحسرة  مع ا (المضيفة  
 والتحرير والعودة وحـق تقريـر       بالاستقلالالوطن الأم، وإعادة بلورة حياتهم بكافة أبعادها لإثبات جدارتهم          

  .المصير في دولة مستقلة علي أرض هذا الوطن
مام الشعبي العربي بحقوق اللاجئين في الضيافة من جهة وبين          ويبدو أن هناك صلة بين ضمور الاهت      

 الشعبي العربي بحق العودة ضمن أولويات الرأي العـام العربـي،            للانشغالوجود ضمور موازي وملحوظ     
 المناسبات التي تقتـضي التعبيـر   - متنفي وليس -باستثناء الطابع الموسمي، المتقطع بهذا الحق علي هامش      

 الشعبي بمصير مدينة القـدس      الانشغالوإذا قسنا مثلاً حجم     . وطنية الفلسطينية بصفة عامة   عن دعم الحقوق ال   
فهذه الأخيرة تحظي بتعاطف مشفوع     ..  بحق العودة، وجدنا الفارق كبيراً لصالح قضية القدس        بالاهتماممقارنة  

 الجمـاهير  استشعرتبالتطبيق، وصولاً إلي الاستعداد للتظاهر العارم والاحتشاد في الشوارع والميادين، كلما          
هذا علي حين يـصعب العثـور علـي         .  علي المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة     استثنائياالعربية خطراً   
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لدفاع عن حق العودة الفلسطيني بالقدر ذاته من القوة والفعل؛ السريع والمتواتر            مظاهر مماثلة تؤكد الاستعداد ل    
  .  والمستمر والمنظم إلي حد كبير

في هذا السياق، يصح الزعم أيضاً بأن الاحتشاد العربي خلف قضية حق العودة لا يبلغ الطابع التنظيمي أو 
  .المأسسة التي تسم الاحتشاد الوطني الشعبي الفلسطيني

ناك عشرات المراكز والمنتديات والملتقيات والمـؤتمرات وورش العمـل الفلـسطينية، المهمومـة            ه
  :منها بلا حصر. بالتنظير لحق العودة والدعوة له والتعبئة الشعبية فلسطينياً وعربياً ودولياً لأجل الانتصار له

  .مركز العودة الفلسطيني       §

  ).لبنان(ة المنظمة الفلسطينية لحق العود       §

  ). سوريا-واجب(تجمع العودة الفلسطيني        §

  .المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع       §

  ).لبنان(لجنة دعوي حق العودة التابعة لاتحاد الحقوقيين الفلسطينيين        §

  ).ياسور( ولجان الأرض ورابطة العودة ١٩٤مجموعة عائدون والمجموعة        §

  ). لبنان-ثابت(المنظمة الفلسطينية لحق العودة        §

  ). لبنان-راهن(الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان        §

كل هذه المراكز واللجان تنشط في حقل اللاجئين، سواء برصـد أعـدادهم وأوضـاعهم أو بإعـداد                 
ادة له والتبصير بما يحـاك بـه مـن        الدراسات والبحوث الخاصة بحق العودة ومحاولة التصدي للقوي المض        

وقد راكمت هذه الأنشطة والفعاليات تراثاً أدبيـاً وحقوقيـاً وفكريـاً      . أحابيل ومحاولات للإطاحة به وتجاوزه    
معتبراً في سبيل تحقيق أهدافها، ومعظمها ينشط عبر مواقع علي شبكة الإنترنت، ويتواصل بها مع جمهـور                 

  .ين أنفسهمالمهتمين فضلاً عن قطاعات اللاجئ
وإنما تباشـر معظـم     . مبلغ علمنا أنه لا توجد محافل عربية مناظرة لهذه الفعاليات الفلسطينية البحتة           

القوي المدنية الشعبية مبادراتها في الدفاع عن حق العودة الفلسطيني ضمن أجندة أوسع، تتعلق بمجال حقـوق             
خنة وضمنها القضية الفلسطينية، ومنهـا علـي        الإنسان والتحول الديمقراطي والدفاع عن بعض القضايا السا       

  :سبيل المثال
. المؤتمر القومي العربي، الذي يضم رموزاً ثقافية وسياسية رفيعة المستوي من مختلف الأقطار العربيـة                * 

 أخيـر لـه     اجتمـاع وفـي   . وعادة ما يتخذ من دعم القضية الفلسطينية محوراً مـن محـاور أنـشطته             
تأييد ودعم حق العودة الفلسطيني وشرعية المقاومـة المـسلحة،          "...ه في   أكد استمرار ) ٣٠/١٠/٢٠٠٩(

وضرورة الحل القومي لقضية فلسطين، الذي يقوم علي أساس تحرير كل الأراضـي العربيـة المحتلـة                 
  ...".وإقامة الدولة الفلسطينية التي يتعايش فيها العرب واليهود كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات

 إلي إعداد دراسة حول عقد مؤتمر عربي ٢٠٠٤لإشارة إلي أن هذا المؤتمر يدعو منذ العام وتجدر ا
وعالمي حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، بحيث تضم لجنته التحضيرية ممثلين للجهات المعنية بهذا 
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 كتابة حتى النور وعلي حد العلم أن هذا الطموح لم ير. الحق علي كافة الصعد، فلسطينياً وعربياً وعالمياً
  ).٢٠٠٩نوفمبر (هذه السطور 

الندوة العالمية للشباب الإسلامي، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقـراً أساسـياً لهـا، وتقـدم            * 
مساهمات عينية ومنح دراسية يستفيد منها بعض أبناء اللاجئين من الطلاب المتفوقين علمياً والمتعـسرين               

ندرج في سياق الدعم غير المباشر للاجئين وتحسين أوضاعهم دون التعـارض مـع              الأمر الذي ي  . مالياً
  .حقهم في العودة

اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس، التي تنشط في التعريف بمخالفات إسرائيل للقـانون الـدولي،                  * 
نيه هـذه الـسياسات     وتصدر بيانات تدين مواقف إسرائيل ضد اللاجئين وسياساتها القمعية تجاههم وما تع           

  .ورفضها لحق العودة الفلسطيني من أبعاد عنصرية
مؤسسة قطر الخيرية، وهي تقدم أموالاً تدعم بها تحسين ظروف اللاجئين المادية وتعمـل علـي صـون        * 

ويذكر أن هذه المؤسسة نظمت حملة إغاثة للاجئي مخيم نهر البارد فـي لبنـان منـذ عـامين،      . كرامتهم
  .ات الاجتماعية في دول الخليج علي رفع المعاناة عن اللاجئين وتزويدهم بالغذاء والكساءواستحثت الفعالي

إلي هذه النماذج الشعبية التي تنشط جزئياً في تحسين أوضاع اللاجئين والدفاع عن حقهم في العودة علـي    
ية لقـضية اللاجئـين     هامش فعالياتها الأوسع نطاقاً، ثمة أحزاب عربية تستطرد في أنشطتها وبرامجها الحزب           

فـي مـصر   " التجمع الوطني التقدمي الوحـدوي "ومن ذلك، حزب  . مشيرة إلي دعمها لحق العودة الفلسطيني     
 حقوقه المـشروعة    استعادةمساندة الشعب الفلسطيني في     "...  علي   ٢٠٠٥الذي نص برنامجه الانتخابي للعام      

متها القدس، وعودة اللاجئين وتعويـضهم وإزالـة        وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاص       
ويكاد حزب البعث العربي الاشتراكي فـي سـوريا         ...". المستوطنات وتخلي إسرائيل عن برنامجها النووي     

حق العودة الفلسطيني ثابت مهما طال الـزمن وهـو غيـر قابـل     "...يتبني الرؤية ذاتها مع التشديد علي أن       
  ...".للتصرف

سيما التنظيم الناصـري، تقـرن     كالأحزاب الوطنية اللبنانية ولا    قوي الحزبية العربية،  ويلاحظ أن بعض ال   
الدفاع عن حق عودة اللاجئين بضرورة صيانة حقوقهم المدنية والسياسية، كوسيلة لحماية إنسانيتهم، وتـري               

  ...".إهدار الحقوق الأولية ليست السبيل الأمثل للحفاظ علي حق العودة"...أن 
أو ) كاجتماعات القمم العربيـة (بات بعينها، فلسطينية مثل ذكري النكبة ويوم الأرض، أو عربية        وفي مناس 

، تنشط بعض الفعاليات الشعبية المدنية العربية في التعبير عن دعمهـا            )كمؤتمر ديربان ضد العنصرية   (دولية  
رفعت أربعون منظمة   ) ٢٠٠٩ أبريل(ففي مؤتمر ديربان الثاني     . للحقوق الفلسطينية وفي طليعتها حق العودة     

وإتحاد عربي غير حكومي صوتها مطالبة، بإعمال حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلي ديـارهم وممتلكـاتهم         
  .بكرامة وأمان

ومع أن السمة الغالبة، بل الأساسية، علي مواقف المؤسسات الشعبية العربية تجاه قضية حق العودة  هـي      
التعاطي مع هذه القضية، إلا أن المشهد لا يخلو من فعاليات تخالف هـذا       الموسمية وعدم التخصص وعمومية     

  .التوجه
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وهي لجنة مشكلة من نساء     " اللجنة النسائية لدعم حق العودة    "وضمن النزر اليسير من هذه الفعاليات هناك        
 ـ         يالأساسمقيمات في سوريا، هدفها     ) وغير عربيات (عربيات   ي  دعم حق الشعب الفلسطيني فـي العـودة إل

ولا تستطرد هذه اللجنة إلي أي نشاط آخر غيـر العمـل   . ١٩٤٨فلسطين التاريخية التي شرد منها أهلها عام    
  .علي تحقيق هذا الهدف

كذلك لا يخلو المشهد من مبادرات لدعم حق العودة بأعمال إيجابية شديدة التـأثير لجهـة الحفـاظ علـي        
  .ا إلي الأجيال الطالعةالذاكرة الفلسطينية والعربية تجاه هذا الحق ونقله

" حلم الزيتـون  "ولعل أكثر هذه المبادرات شهرة وإتقاناً في الفترة الأخيرة، فيلم الرسوم المتحركة بعنوان              
  .السعودية" أوتي نون"الذي أنتجته بتكلفة تزيد عن المليوني دولار شركة 

ايير أفلام ديزني ويمثل رسـالة       بالمواصفات العالمية وبمع   استهديوقد لاحظ المختصون أن هذا الفيلم قد        
ويروي الفـيلم بـشكل     .لا سابقة لقوتها في تعميق الحنين إلي العودة الفلسطينية لدي أطفال العرب بلغة مختلفة             

مشوق قضية فلسطين وسيرة اللجوء الفلسطيني للأطفال عن طريق الرسوم المتحركـة مـن خـلال عائلـة                  
ق للمأساة التي تعرض لها اللاجئين خلال عقود ما بعـد           ويتطر. ١٩٤٨فلسطينية نزحت عن عين كارم عام       

  .وبفعل التمويل الضخم فان الفيلم متاح باللغتين التركية والانجليزية جنباً إلي جنب مع النسخة العربية. النكبة
  

  :رابعاً، في تفعيل الموقف الشعبي من حق العودة
جهة التأطير والمأسسة بهدف إسـناد حـق        في كل حال لا يبدو المشهد الشعبي العربي مبشراً كثيراً ل          

 ليمكن الإدعاء دون مبالغـة      حتىفالمبادرات الخاصة بهذا الهدف تعاني من الشح الشديد،         .. العودة الفلسطيني 
بأن اللاجئين هم أنفسهم من يتولي زمام المبادأة والمبادرة بخصوص تأليف الأفئدة من حولهم وتجميع التأييـد                 

  . القوي الشعبية العربية بهذا الأمراضطلاعثر بكثير من لقضيتهم والدعوة لها أك
ولفترة ممتدة كان يمكن التعلل بضعف الأطر والمكونات التنظيمية العربية الشعبية وغياب الممارسـة              

وبالتداعي، كانت هناك مبررات يمكن قبولها، علـي مـا          . الديمقراطية التي تسمح بتبلور مثل هذه المبادرات      
بق، للفتور الشعبي تجاه العكوف علي إسناد حق العودة، والدعوة له، وتقعيده في مكـان               أشرنا في موضع سا   

  . الشارع العربياهتماماتمناسب علي أجندة 
 مـا يعـرف     وانتـشار  الديمقراطي،   الإصلاحسيما في ظل حديث     غير أنه في السنوات الأخيرة، ولا     

بياً لهذه المؤسسات، لم يعد من الجـائز تبريـر    هوامش الحركة المتاحة عر واتساعبمؤسسات المجتمع المدني    
  .التقصير في جنب قضية اللاجئين وتعزيز حقهم في العودة

 فائـضاً   اهتمامـا القصد، أن القوي المدنية التي راحت تنتشر كالفطر علي الخريطة العربية، مبديـة              
.. حو هذه الفئات وقضاياها   بقضايا حقوق المرأة والطفل والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة والموظفين ون         

هذه القوي مدعوة لتنشيط دعوي حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ضمن مساقاتها وبرامجها العاطفة علـي           
كما أن الناشطين العرب في حقل المجتمع المدني مـدعوون لبلـورة            . الديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية    

اجه علي قائمة اهتمامات أقرانهم من الناشطين دولياً علي         أطر ومؤسسات ولجان خاصة بدعم هذا الحق وإدر       
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فالجهود الفلسطينية وحدها لا تكفي لإبقاء هذا الحق حياً وملحاً فـي الـضمير العربـي ناهيـك     . الصعيد ذاته 
  .الحديث عن الضمير العالمي

 استحضارفي  وفي تقديرنا أن جهود الناشطين الديمقراطيين والحقوقيين العرب، يمكن أن تؤتي أكلها             
حق العودة والدعوة له علي أوسع نطاق، بالنظر أيضاً إلي التطور المتواتر في وسائط الاتصال بالرأي العام                  

إن تخصيص فضائية واحدة أو أكثـر للـسهر   . وما أتاحته تقنيات الفضائيات ورسائل الهواتف النقالة ونحوها     
ن المبادرة بإرسال رسـائل قـصيرة مـن ملايـين     بل وقد نذهب إلي أ  . علي هذا الحق يمكن أن يفعل الكثير      

ة  من الناشطين الديمقراطيين والحقوقيين وذوي الـصل       والأشخاصالهواتف النقالة العربية إلي ملايين الرموز       
كذكري تقسيم فلسطين ويوم إعلان إسرائيل ويـوم  (سيما في مناسبات بعينها  بأوضاع اللاجئين وقضاياهم، ولا   

، هـذه   ) العالمي لحقوق الإنسان   الإعلانض ويوم إعلان الاستقلال الفلسطيني ويوم       تصريح بلفور ويوم الأر   
  .المبادرة التي تذكر بحق اللاجئين في العودة، يمكن أن ترمز للكثير فيما يتعلق بإثارة الاهتمام بهذا الحق

بيات  مؤسسات المجتمع المدني عربياً ينطوي في الوقت ذاته علي بعض الـسل            انتشارعلي أن ظاهرة    
فكثير من هذه المؤسسات تتلقي تمويلاً خارجياً، غربياً بخاصة، بما قد يخضعها لتوجهـات        . بما يقتضي الحذر  

الممولين،الذين لا يستمرءون الاهتمام بحق العودة الفلسطيني عربياً أو دولياً، وربما تعمدوا حذف هذا الحـق                
السهر علي هذا الحق ينبغي أن يتوجه للقوي المدنيـة  ولذا فان نداء . من أجندة هذه المؤسسات ودائرة أنشطتها   

  .المتحررة من مثل هذا الاشتراط؛ الممولة عربيا بخاصة والمعنية حقا بمصالح الإنسان العربي وهمومه
 الاهتمام الشعبي العربي بحق العودة ،التعريف بالتداعيات السلبية لعـم           لاستفزازومن المداخل المهمة    

 حـق العـودة وتجـاوزه       فإغفال. وبخاصة شعوب الدول المضيفة   . ة للشعوب العربية  تطبيق هذا الحق بالنسب   
 لأن يتداعي هذا الانتهـاك إلـي        احتماليؤشر عموماً إلي تهميش احد أبرز حقوق الإنسان الأساسية، وهناك           

يدي قضايا حقوق أساسية أخري لأبناء الأمة العربية، وتجاوز العناية بتطبيق قواعد أخري للقانون الدولي بين              
 تطبيق حق العودة سوف يكـون بمثابـة سـابقة           انتهاكبمعني أن   . عربية ساخنة مع أطراف إقليمية أو دولية      

  .تغري بانتهاكات حقوقية ضد العرب دون توقع لردود أفعال غاضبة أو احتجاجية
ومن جهة أخري أكثر خصوصية ينبغي توضيح بعض الانعكاسات السلبية لتجاوز هذا الحـق، التـي           

كالتسبب في تحميل هذه الـدول وشـعوبها أعبـاء          . ربما أطلت لدي الدول المضيفة في أجل قصير أو ممتد         
ويتأتي عن هذه الانعكاسات المحتملة، إشـعار  . اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو أمنية لا طاقة لها بتحميلها   

دفاع عن مصالح اللاجئـين وقـضيتهم   الشعوب المضيفة بأن دعمها لحق العودة الفلسطيني هو وسيلة متاحة لل 
العادلة، وكذا، وسيلة لصيانة مصالح خاصة بها والوقاية من أعباء يود مناهضو هذا الحق إلقائها علي عـاتق                  

  .الأمة العربية
 حـول مـؤدي حـق العـودة         التباسولأن بعض حصاد عملية التسوية ومخرجاتها أدي إلي حدوث          

 المعنـي   واسـتجلاء  الالتبـاس ه يتعين علي المعنيين به التصدي لهذا        الفلسطيني ومفهومه وحدود تطبيقه، فان    
فالشاهد أن دخول عشرات الألوف من اللاجئين والنازحين إلي مناطق          . الحقيقي لهذا الحق والمقصود بتطبيقه    

 وتوابعه، قد فهم من قبل عرب كثيرين علي أنه تطبيـق            ١٩٩٣ أوسلو   اتفاقالسلطة الوطنية الفلسطينية، غداة     
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الإخوة "أو أن هذا الحق هو في سبيله إلي الإشباع والتطبيق بالنظر إلي توالي دخول               . حق العودة الفلسطيني  ل
وفي الوقت ذاته، راحت أوساط من دعاة التسوية تروج لهذا الفهـم، وتؤكـد              . إلي هذه المناطق  " الفلسطينيين

 لاستقبالشحة لقيام الدولة الفلسطينية،     علي أن المطلوب لتطبيق حق العودة هو فتح أبواب الضفة وغزة، المر           
  .لا أكثر ولا أقل..  قد عادوا إلي بلادهمالفلسطينيونوعندئذ يكون . اللاجئين بقدر الإمكان

لكن الحقيقة أن مفهوم العودة الفلسطينية يتعلق حقوقيا ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بالمناطق التي              
كل إلي مسقط رأسه وممتلكاته فيما عرف لاحقاً بدولـة  . ١٩٤٨ع منذ   أجبروا علي مغادرتها في غمرة الصرا     

  .إسرائيل وأن الدخول إلي مناطق السلطة الفلسطينية لا يتسق وهذا المعني ولا يعد تطبيقاً منصفاً لحق العودة
وكل ما في الأمر أن مناهضي هذا الحق؛ إسرائيل ومحازبيها الدوليين وبعض أهـل التـسوية مـن                  

وقد تأتي لحظة لا تتورع فيها هـذه الأطـراف عـن محاولـة          . يون بخلق هذا الالتباس وتعميمه    العرب، معن 
 قرارات دولية تكره الخلق أجمعين علي التعاطي مع مفهومهم المبتدع لتطبيق حق العودة، بما يجـب   استصدار

  .المعني الصحيح لهذا التطبيق
ي لا يمكن نكرانهـا تجـاه حـق العـودة           في كل حال، لعل تحويل حالة التعاطف الشعبي العربي الت         

وتقديرنا أن هذه الحاجة لا يمكن أن تتحقق بـدون          .  بحاجة ماسة إلي التأطير والمأسسة والتنشيط      نالفلسطينيي
 ما تولي بعض الناشطين حقوقيـاً       فإذا. ، تجعل من إسناد هذا الحق شغلها الشاغل       "لجان وطنية عربية  "تأسيس  

اللجان في بلدانهم، بات عليهم وعليها الاجتهاد لنقل الاهتمام بحـق العـودة مـن               وسياسياً العناية بتكوين هذه     
النخب إلي الجماهير العريضة، والتركيز علي زحزحة هذا الاهتمام من موقع الهامش إلـي موقـع البـؤرة                  

 اهتمامـات والمركز في برامج الفعاليات المدنية بكافة أنواعها وبرامجها، ثم إن علي هذه اللجـان أن تقـتحم               
السواد الأعظم من الشعوب العربية بشكل دائم وملح بعيداً عن الموسمية وفكرة الهوجـات المؤقتـة الـسائدة                  

وهي إن أفلحت في ذلك فلربما تمكنت من إقحام الاهتمام بحق العودة الفلسطيني علي بـرامج القـوي                  . حالياً
ك فيه أن عملاً عربياً يتوخي هذا المعني سيكون         والذي لا ش  . المدنية والفعاليات الحقوقية علي الصعيد العالمي     

، وحيدة في الميـدانين العربـي       الفلسطينية وأعمق أثراً، قياساً بالأنشطة التي تضطلع بها الجهات          جدوىأكثر  
  .والدولي
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